
 اجتهادات
 حتاتة .. والسياسة .. والإبداع

 

بئس أى خلاف فكرى يمنع تأكيد الاحترام الواجب الذى يستحمه من 

تختلف معه، فما بالن حين يكون نموذجا للإنسانية التى تنحسر فى عالمنا 

 .مثل د. شريف حتاتة الذى رحل عن عالمنا لبل أيام

تجلت نزعته الإنسانية المتدفمة أولاً عبر العمل السياسى النضالى بحثاً عن 

الحرية والعدل، وسعيا إلى إنصاف الضعفاء والمظلومين اجتماعيا 

عاما  51وسياسيا، مضحيا بحريته الشخصية من أجل حرية شعبه لنحو 

أمضاها معتملا وراء لضبان حبست جسده، بينما بمى عمله محلما فى آفاق 

 تحدها أسوار، وظلت روحه تففو إلى ما عا  من أجله. ورمم أنه لا

ليس أول من بدأ الإبداع الروائى متأخرا نسبيا حين أصدر روايته الأولى 

)الصين ذات الجفن المعدنى( فى منتصف السبعينيات عن تجربته فى 

السجن، لابد أن تبفرن رواياته التى واصل من خلالفا التعبير عن نزعته 

انية والميم التى آمن بفا وحلم بتحميمفا. وكان للمبدعة الكبيرة د. الإنس

نوال السعداوى دور مفم صرح به د.حتاتة أكثر من مرة فى تحوله إلى 

التعبير عن أفكاره وليمه التمدمية عن طريك الإبداع الروائى، الذى يظل 

ود أثره متواصلاً ومير محدود عبر الأجيال، بخلاف العمل السياسى المحد

 .بطابعه وبمدرة من يمارسه على الصمود وبحياة الإنسان المصيرة

 

وساعد فى هذا التحول أن انتماء حتاتة اليسارى كان تعبيرا عن نزعة 

إنسانية عميمة أكثر مما كان تجسيدا لانحياز أيديولوجى بدا فى كتاباته 



« ضشريط الحزن الأبي»الأولى أكثر وضوحاً منه فى أعماله الأخيرة، مثل 

رلصة أخيرة لبل الموت»و ». 

 

كما أن كتاباته الفكرية تخلو من الإطلاق الذى ولع كثير من اليساريين 

العرب، والغربيين أيضا، فى أسره. تأمل مثلاً منفجه فى كتابه )فكر اليسار 

وعولمة رأس المال( بما يتضمنه من محاولة لتجاوز الموالب الفكرية 

ولات المعلبة. رحل د. حتاتة فى أحد الجامدة والجاهزة دوماً، والمم

مستشفيات ألمانيا، بعيداً عن الأرض التى رواها نضالاً وإبداعاً، وحلم 

بتحويلفا إلى بستان تتفتح فيه الزهور. رحل حزيناً على حلمه الذى لم 

التى يجد من « شريط الحزن الأبيض»يتحمك، كما نففم من سياق روايته 

ن الأمانى النبيلة المجفضة التى ستظل أفكاره يتأملفا تعبيراً مُكثَّفاً ع

 .بشأنفا نبراساً لمن يواصل الحلم بفا والعمل من أجلفا

 


